المحاضرة الرابعة

وسائل اكتساب الأخلاق
الأخلاق قابلة للتغيير والاكتساب: 
يدَّعي بعض الناس أن الخُلُق كلَّه فطريٌ, ومن جنس الخِلْقَة, و لا يقبل تغييراً, وأنَّ مَنْ يطمعُ في تغييره كمَنْ يطمع في تغيير خَلْق الله تعالى!. وربما استدل بعضهم بقوله : (خَلَق الله الخَلْق, فلما فرغ منه قامت الرحم..) ، بمعنى أن الله خَلَق الخلْق, وفرغ منه, وقُضي الأمر فلم يعد من مجالٍ للتغيير!. وهذا تصورٌ خاطئٌ, واستدلالٌ باطلٌ من وجوه:   
أولاً: أن الحديث وارد في الخَلْق, والكلام في الخُلُق, وهما مختلفان. 
ثانياً: وردت نصوصٌ كثيرةٌ في الشرع تحث على التحلي بالخُلُق الحسن, وتَعِدُ بالثواب عليه, وتحذر من الخُلُق السيء, وتتوعدُ بالعقاب عليه, كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} (الشمس:9- 10), وقوله  (وخالِق الناس بخُلُقٍ حَسَن), وقوله : (أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقّاً، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً, وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ). ولولا أن تغيير الخُلُق إلى الأحسن ممكنٌ, لما حثَّ عليه الشارع. 

ثالثاً: إن التغيير في الأخلاق واقعٌ ملموسٌ ومشاهدٌ, لا يُنكره إلا معاند. 
رابعاً: لو لم يكن تغيير الخُلُق ممكناً لبطلت فائدة الوعظ والنصح، والأمر والنهي، ولما جاز عقلاً أن يقال للمرء لِمَ فعلتَ؟ ولِمَ تركتَ؟ ولنتج عن ذلك إبطال دور العقل, أو فائدة التدريب "ولأَدَّى إلى ترك الناس همجاً مهملين, وإلى ترك الأحداث والصبيان على ما يتفق أن يكونوا عليه, بغير سياسة ولا تعليم, وهذا ظاهر الشناعة جداً". 
خامساً: إذا كان التغيير في بعض البهائم ممكناً، كانتقال الفَرَسِ الجامح إلى السلاسة, والكلب والصقر بالتعليم والتدريب إلى أن يصطاد لصاحبه لا لنفسه, فكيف يكون ممتنعاً في الإنسان مع وفور عقله؟. 
ولعل شبهة هؤلاء نابعة من الخلط بين ما هو من قبيل الخِلْقة, فلا يقبل التغيير ,كأصل الغضب والغيظ والشهوة, وما هو من قبيل الخُلُق فيقبل التغيير, وهو السيطرة والتحكم في تلك القوى, وتوجيهها للخير من خلال مجاهدة النفس. يقول أحمد بن قدامة: "ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية، وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط، وأما قمعها بالكلية فلا!. كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، أو شهوة الوقاع لانقطع النسل، ولو انعدم الغضب بالكلية، لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه.

ويمكن إجمال وسائل اكتساب الأخلاق فيما يأتي:  
أولاً- التدريب العملي: 
لعل أهم الوسائل التي تعين المرء على اكتساب الأخلاق التدريب العملي, وذلك من خلال مجاهدة النفس، وحمْلِها على الأعمال التي يتطلبها الخُلُق المراد اكتسابه, وقد أشرنا قبل قليل إلى أن طباع البهائم تتغير بالتدريب والممارسة وهي لا تعقل, فكيف بالإنسان العاقل؟!. ومن ثَمَّ قال العلماء: إن من أراد أن يُحَصِّلَ لنفسه خُلُق الجود مثلاً, فإن سبيله إلى ذلك تَكلُّفَ تعاطي فعل الجود -وهو بذل المال- في البدايات, ثم يستمر على ذلك البذل، ويطالب نفسه به, ويُواظب عليه تَكَلُّفاً، مجاهداً نفسه, حتى يُصبحَ ذلك خُلقاً له, وطبعاً فيه، فيتيسرَ عليه، ويصير به جواداً. ومن أراد أن يُحَصِّلَ لنفسه خُلُقَ التواضع وقد غلب عليه الكِبْرُ, فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدةً مديدةً، يجاهد نفسه فيه، ويتكلفُ إلى أن يصبح ذلك خُلُقاً له وطبعاً فيه, فيتيسر عليه, ويصير به متواضعاً. 
ويمكن توضيح ذلك من خلال مثالٍ ملموسٍ من واقع حياتنا, وهو رغبة أحدنا في أن يصبح (خطاطاً), فإننا جميعاً نحكم بأن سبيله إلى تحقيق هذه الغاية هو أن يتعاطى الخط، ويواظب عليه مدة طويلة، ويقلد الخطاطين في خطهم، ويتشبه بهم تَكلُّفاً في البداية، حتى يصير الخطُ الحسَنُ صفةً راسخةً في نفسه، فيصدر منه طبعاً وسجيةً دون تكلف. وكذلك من أراد أن يصبح فقيهاً، فإن سبيله إلى ذلك تعاطي فعل الفقهاء، من كثرة القراءة في كتب الفقه, وتكرار النظر والتأمل فيها, حتى ينعكس منه على قلبه صفة الفقه, فيصير فقيه النفس. 

وفي بيان هذا الدور المهم للتدريب العملي ورياضة النفس على الفضائل يقول النبي : (مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، ومَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وما أُعْطِيَ أحَدٌ عطاءً خَيْراً وأوسَعَ مِنْ الصَّبْرِ). أي أن من دَرَّبَ نفسه وحملها على ما يريد، وجد الاستجابة له بمشيئة الله. فالبداية تكون من العبد، ثم يأتيه التوفيق والمعونة من الله تعالى. مَثَلُه في ذلك مثل البدن. "فكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً، وإنما يكمل ويقوى شيئاً فشيئاً بالنشوء والتربية بالغذاء، فكذلك النفس تُخْلَقُ ناقصةً، قابلةً للكمال، وإنما تكمل شيئاً فشيئاً بالتربية وتهذيب الأخلاق، والتغذية بالعلم". 
ثانياً- الجليس الصالح والبيئة الصالحة: 
وهذا أيضاً من أهم الوسائل في اكتساب الأخلاق, ومن ثَمَّ جاءت النصوص الشرعية الكثيرة في الحث على حسن اختيار الأصحاب, والحذر كل الحذر من خُلَّان السوء. قال تعالى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} (الزخرف 67), وقال تعالى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا, لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا} الفرقان(27- 29). وقال : (الْمَرْءُ على دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أحدكم من يُخَالِلُ), والصاحب ساحبٌ كما يُقال, والطبع يسرق من الطبع الخير والشرَّ معاً. ولقد شبَّه الرسول الله  مجالسة الصالحين والفاسدين ببائع المسك ونافخ الكير, فقال : (مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً). يقول الإمام النووي في تعليقه على الحديث: "في الحديث تمثيله  الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير، وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فُجْرُه وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة". 
ومما ورد أيضاً في التحذير من أثر البيئة الفاسدة، قول النبي : (كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لا، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا؛ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ، وَقَالَتْ مَلائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَط، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ؛ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ). فقد طالبه الرجلُ العالِمُ بتغيير بيئته الفاسدة. قال النووي: "قال العلماء: في هذا استحبابُ مفارقة التائب المواضعَ التي أصاب بها الذنوب، والأخدانَ المساعدين له على ذلك، ومُقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صُحبة أهلِ الخيرِ والصلاحِ والعلماءِ والمتعبدين الورعين، ومنْ يُقتدى بهم, ويُنْتفَعُ بصحبتهم". 
ولا شك أن البيئة تزداد خطورة وأهمية كلما كانت ألصق بحياة المرء, وتزداد هذه الخطورة على الخصوص في السني الأول من حياة الولد, حيث تكون مرحلة النشأة والتكوين, ويكون القلب كالمرآة الصافية, فتنطبع فيه المشاهد بسهولة ويسر, وتتمكن منه, ومن ثَمَّ جاء التحذير النبوي من الدور السيء الذي يمكن أن يمارسه الأبوان في انحراف ولدهم عن الحق, فقال : (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ).

ثالثاً- القدوة الصالحة: 
وهذه أيضاً من الوسائل المهمة في تربية الفرد وتنشئته نشأة صالحة, إذ الإنسان بطبعه يميل إلى تقليد غيره ممن يُعجب بهم, فالصغير يقلد الكبير, والضعيف يقلد القوي, والوضيع يقلد الشريف ... وهذا واقعٌ محسوسٌ لا ينازع فيه أحد. وقد قصَّ الله سبحانه علينا في القرآن الكريم قصص الأنبياء السابقين عليهم السلام, وما عانوه من أنواع الأذى والشدائد في سبيل دعوتهم إلى الله, فما وهنوا, ولا كَلُّوا, ولا مَلُّوا, ولا يئسوا من نصر الله ورحمته, ثم أمر نبيه محمداً  أن يقتدي بهم فقال: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (الأنعام: 90). 


وكذلك قَصَّ الله علينا كثيراً من جوانب العظمة في شخصية الرسول  (كتعظيمه لله, ومحبته وإخلاصه له, وخشيته منه, ورأفته ورحمته بالعباد ...), ثم أمرنا بالاقتداء به, فقال عز شأنه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا} (الأحزاب: 21). 

وقال : (اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ). أي اقتدوا بهم وأطيعوهم تهتدوا وترشدوا. وفي حديث آخر: (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)، أي الزموا طريقتهم وتمسكوا بها فإنهم على الحق المبين. 

ولا شك أن مجالات الاقتداء كثيرة ومتنوعة, فهذا قدوةٌ في القوة في الحق, وذاك في الورع, وثالث في السخاء, ورابع في الشجاعة,وخامس في بذل الجاه والسعي في قضاء حاجات الناس. 
وإذا ما أردنا أن نغرس الفضائل في أنفسنا أو مجتمعنا, فإن خير وسيلة إليه هي وضع نماذج عملية من سير العظماء بين أيديهم, وذلك لأن: 
وجود القدوة الصالحة, والنموذج الطيب, يُعطي الآخرين قناعةً بأن بلوغ هذه الفضائل أمرٌ ممكنٌ, فيندفعُ أكثر إلى التخلق بمثل أخلاقهم. 
القدوة الصالحة محل تقدير وإعجاب الناس, وهو ما من شأنه أن يدفع الشخص المحروم من هذا التقدير والإعجاب إلى تقليد القدوة ومحاكاته لعله يصبح يوماً ما مثله, ومع مرور الوقت تتحول هذه المحاكاة إلى خُلُق. 
النفس البشرية تتأثر بالأمور العملية أكثر من تأثرها بالأمور النظرية, وإن موقفاً عملياً واحداً ربما يؤثر أكثر من عشر محاضرات نظرية. وإن مما قيل في التأكيد على الأثر البالغ للفعل: "عَمَلُ رجلٍ في ألف رَجُل, أبلغُ من قولِ ألفِ رجلٍ في رجل". 
إن أكثر ما يعرفه الناس من سيرة أبي بكر , ثباته يوم وفاة النبي , وقوله في الناس: أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات, ومن كان يعبد الله, 
فإن الله حي لا يموت, وموقفه الحازم من المرتدين بعد وفاة النبي . 
وأكثر ما يعرفه الناس عن عمر  شدته في الحق, حتى قال فيه النبي  (إِيهاً يا ابنَ الخَطَّابِ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجاً قَطُّ، إِلَّا سَلَكَ فَجاً غَيْرَ فَجِّكَ). 
وأكثر ما يعرفه الناس عن عثمان  بذله وعطاؤه الكبير في سبيل الله كتجهيزه لجيش العسرة, وشرائه لبئر رومة ووقفه على المسلمين. 
وأكثر ما يعرفه الناس عن علي  شجاعته وإقدامه المنقطع النظير, وأن الله فتح خيبر على يديه عندما أعطاه الرسول  الراية وقال: "لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَديْه) فإذا هو عليٌ . 
وأكثر ما يعرفُ الناس من سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله امتناعه عن القول بخلق القرآن, وتحمله التعذيب والسجن نصرةً للحق حتى قال فيه علي بن المديني رحمه الله: "إن الله أعزَّ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المِحْنة". 
ومن هنا فإن من واجبنا إبراز النماذجَ الصالحةَ من أسلافنا، وإحياء سِيَر العلماء الربانيين، والزهاد العابدين، والقادة الفاتحين، والمربين الناجحين؛ لتتحرك الهمم نحو التأسي بهم، والسير على نهجهم, والتخلق بأخلاقهم. 
رابعاً- الضغط الاجتماعي: 
ونعني به المجتمع المسلم، بما يشكله من رقابة على سلوك الأفراد، ويُلزمهم بفضائل الأخلاق. وذلك أن الفرد يعيش مع الناس داخل هذا المجتمع أو ذاك. يحتاجهم في شؤون حياته، ولا يستغني عنهم، ويحتاج منهم التقدير والاحترام. فإن أقدم على تصرف غير أخلاقي، وجد من يُحاسبه على سلوكه ذاك، ويُشعره بأن سلوكه غير مقبول، وأن عليه أن لا يعاوده. 
ويوماً بعد يوم, ومع هذه الرقابة من المجتمع, والضغط الذي يشكله على السلوك المنحرف، فإن صاحبه سيهجره، وسيبدله بسلوكٍ مقبول، يجلب له الرضا والاحترام والتقدير ممن حوله, وسينتهي الأمر باستقامة خُلُقه. 
والضغط الاجتماعي أعم من البيئة الصالحة التي سبق الحديث عنها!. 
إذ البيئة تقتصر على أولئك الذين يعايشهم المرء بشكل مباشر، وبصورة مستمرة كبيته ومدرسته وأصدقائه ومحل عمله. 
وأما الضغط الاجتماعي فنعني به المجتمع كله، بمختلف طبقاته وأطيافه وفئاته, ومن خلال مختلف وسائل الإعلام من جرائد ومجلات وقنوات وإذاعات وخطب وحوارات، فيكون مسؤولاً أمامها جميعاً بما تُكَوِّنه من رأيٍ عامٍ من القرَّاء والمستمعين على امتداد البلاد أو العالم الإسلامي لمحاسبة المنحرف. 
وهناك نصوصٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة تؤصل لهذه المسؤولية, منها: 
قوله : (إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِّ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ, ثُمَّ قَالَ: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ... فاسقون} (المائدة: 78-81 ), ثُمَّ قَالَ: كَلاَّ وَاللَّهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْراً) فالحديث يبين وجوب الاستمرار في إنكار المنكر, واستمرار الضغط على مرتكبه من مختلف أبناء المجتمع حتى يرتدع ويَكُفَّ عن فعله الشائن, وإلا حلَّ بهم ما حلَّ ببني إسرائيل من العقوبة والعياذ بالله. 
ومنها قوله : (مَثَلُ القَائِمِ في حُدُودِ اللهِ وَالوَاقعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا جَميعاً، وَإنْ أخَذُوا عَلَى أيدِيهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَميعاً). ومعنى القائم في حُدُودِ اللهِ: المدافع عنها. وهو عكس الواقع فيها. فهذا أيضاً يؤكد مبدأ المسؤولية الجماعية, ويشبه أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم بالراكبين في سفينة واحدة, يجمعهم مصير واحد, وإذا حلَّ بهم الغرق فلن يستثني أحداً, وسينزل بالجميع, المنحرف لانحرافه, وغيره لسكوته عن الإنكار, كما قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (الأنفال: 25). 





خامساً- سلطان الدولة: 
ونعني به السلطة الحاكمة بما تملكه من قوة ردع، وأجهزة رقابة ومحاسبة. فإنها حين تحاسب المنحرف وتعاقبه على تصرفاته غير الأخلاقية تجعله يكف عنها. وفي ذلك يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان  : "إن الله لَيَزَعُ بالسلطانِ ما لا يَزَعُ بالقرآن". أي أن بعض الناس قد لا تردعه نداءات كتاب الله, وما فيه من الترغيب والترهيب, لأن الضعف قد استبد بإيمانهم, وأصبحت قلوبهم ميتةً أو قاسية! وهؤلاء إنما يردعهم الرهبة من السلطان, والخوف من العقوبة. ويوماً بعد يومٍ, ومع مرور الزمن, يتحول هذا الامتناع القسري عن فعل المنكر إلى خُلُقٍ لصاحبه. 














إختبر نفسك :

(1) قول النبي : (مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ) يدل على أن من الأخلاق : 
أ-ما يأتى بالتدريب العملي . <~ صح
ب-ما هو فطري .
ج-ما يأتى بالقدوة الصالحة .
د-ما يأتى بالبيئة الصالحة .

(2) يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان  : "إن الله لَيَزَعُ بالسلطانِ ما لا يَزَعُ : 
أ- بالأصحاب.
ب- بالقرآن. <~ صح
ج-بالوالدين.
د-بالنصيحة.




